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لــمــا أغـمــدت روسـيـا الــسـيـف بـعـد
حربها الأخيرة مع الدولة العلية *وضع
اĠرحوم الـقيصـر السابق بـě يديه تأريخ
الحـروب الـتى أشـهـرتـهـا حـكـومـته عـلى
حكـومة الـباب العـالى Ē وقابل الخـسائر
بـالأرباح . وبعد البـحث اĠدقق ظهر له
أن خــســـائــر الــروس فـى هــذه الحــروب
بـلـغت (١) مـئــات الألـوف من الـرجـال
(٢) القـناطـير اĠـقنـطرة من الأموال (٣)
تـأخر الأمـة الروسـية عن أę أوربـا كلـها
بـالـعـلم والـصنـاعـة والـزراعـة والـتـجارة
(٤) اسـتقلال الـيونـان ورومانـيا وسـربيا
وبـلـغـاريـا والجـبل الأسـود ونُـكـران هذه
اĠـــمــالـك والإمـــارات جـــمــيـل روســـيــا
Ēووقـوفهـا كلـها فى مـوقف المحاذر مـنها
حــتى أن بــعـضــهـا كــان يُــجـاهــر أحـيــانـاً
بـعـداوتـهـا وبـالانحـيـاز تـارة إلى الـنـمـسا
وتــــارةً إلى دولــــة أخـــرى (٥) احــــتلال
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الــنــمــســا ولايـتـىّ الـبــوســنــة والــهـرسك
واحتلال إنـكلترا قبـرص وطموح أنظار
إيـطـالــيـا إلى طـرابــلس الـغـرب وألــبـانـيـا
وأĠـانــيـا إلى فـلــسـطــě وبـعض ولايـات
الأنـاطــول (٦) اسـتـفــحـال نــفـوذ بـعض
الـدول الأوربــيــة فى الأسـتــانــة بـخلاف
ęالنفوذ الـروسى (٧) اجتمـاع كلمة الأ
الإسـلامـيــة عــلـى بـغـض الــروســيـة (٨)
اتحـاد دول أوربـا عـلى مقـاومـة الـروسـية
كــــلـــمـــا أرادت أخــــذ شىء من الأملاك

العثمانية .
هـــذه بـــعض الخـــســـائــر الـــتى ألَّـــمت
بـالـروس من جـراء مـحـاربـتـهـم لـدولـتـنا
الـعـلــيـة . أمـــا مــكـاسـبــهـم فـكـانــت :
(١) الـــغــرامـــة الحـــربــيـــة عـــلى أقـــســاط
ومجـموعها كلهـا لا يُعادل جزء من مئة
Ęا بذلـه الروس من الأموال والرجال .
(٢) الاســتــيلاء عــلى بــعض أراض فى

آسيا هاجرها أكثر سكانها اĠسـلمě لـما بلغهم أنها التحقت بالأملاك الروسية وقيمتها كلها
لا تُساوى عُشر عُشر معشار ما كابدته روسيا .

ومعلـوم أن روسيا لم تُـحارب الدولـة لأجل تحرير شـعوب البـلكان ولا لإضـعاف الدولة
الـعلـية لـغـير فـائـدة تعـود علـيـها . بل كـانت تـرمى فى حروبـهـا إلى غايـة سـبق أننـا شـرحنـاها
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تفـصـيلاً وسـتـظهـرأيـضـاً فى مـا يأتى من
الـــكلام . وĘــا هــو مــقــرر أن حــكــومــة
روسيـا التى تمتـلك نحو سُدس أو سُبع
الــيــابــســة لـــست فى حــاجــة إلى أراض
أخــرى لـتــضــمـهــا إلى أملاكــهــا Ē وإĥـا
حـاجـتـها الـكـبـرى إلى مـوانئ وأسـاطيل
بحـرية لأجل الفـائدة التـجارية والـفائدة
الحربية . والذى كانت تشتهيه الأستانة
الــعـلـيـة Ē وقـد تــقـرر فى أذهـان الـروس
بــعـــد الــدرس اĠـــاضى الــطـــويل هــو أن
اغــتــصــابــهــا لا يــكــون إلا بــعــد إشــهـار
الحــرب عــلى أوربــا كــلــهــا والانــتــصـار
علـيـها . وĠـا كان هـذا من اĠـستـحيلات
تداول القـيصر مع كـبار رجال حـكومته
وقـرر الـرجـوع إلى مـا اتـفق عـلـيـه والده
مع اĠرحوم السلطان عبد العزيز وهو :

(أولاً) إن روسـيا تعدل عدولاً أكـيداً عن محاربـة الدولة العـلية . (ثانـياً) أن تُحافظ على
سلامة الـسـلطـنة بـشرط أن تـظل الـصداقـة مكـينـة العـرى بـě الحكـومتـě . (ثالـثاً) إن روسـيا
تـطلب البحـار من طريق اĠمـلكة الصـينية لأن امـتلاك منشـوريا وعدد سكـانها نحـو العشرين
مليوناً لا يُكلف الدولة الروسية عناء بقدر ما Ē لو حاولت سلخ قائمقامية صغيرة من جسم
اĠـملـكة العـثمـانيـة . وليس ذلك بـغريب Ē فالإنـكلـيز يـحكمـون اĠئـتě والثـمانـě ملـيوناً من
الـهـنـود بـخـمـسـě ألـف عـسـكـرى إنـكـلـيـزى فـقط مع أن الجـنـود الـفـرنـسـويـě فى الجـزائـر لا
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ينـقـصـون عن السـبـعـě ألفـاً . والـسبب
هــو أن الجـزائــريــě أهل نـخــوة وحـمــيĦـة
والـهـنـود أهل ذل وخضـوع ومـسـكـنة .
والـصـيـنـيـون فى مـنـشـوريـا وكـوريـا أذل
نـفـوسـاً من الـهـنـود Ē بل أذل خـلق الـلَّه
يـحنون رقـابهم لـلحاكـم مهمـا كان دينه
وجنـسه وصفة حكـومته . والروسيا لم
تـĜِ القلاع والحـصون فى مـينـاء بورارثر
وغـيـرهـا ولـم تُـرسل الجـنــود والـذخـائـر
لأنهـا تخشى حصول ثـورة فى منشوريا
ěولا لأنــهـا تــخــاف أن حــكـومــة الــصـ
تشهـر حرباً عـليهـا Ē إĥا هى فعل بعض
الذى كان يجب علـيها أن تفعله حاسبة
حـسـاب إنـكـلـتـرا والـيـابـان وغـيـرهـما .
(رابـــعــــاً) تـــقـــرر أن حـــكـــومـــة الـــروس
تصرف كل اهتمامها إلى تعميم التعليم
بě الأهالى وتشعيب السكك الحديدية
فى الـبلاد وتحـويـل الأمـوال الـتى كـانت
تــصــرف لأجل الحـــرب إلى مــا يــأول *

إلى ترقية الأمة .
ثم حـــدث بـــعـــد ذلـك أن إنـــكـــلـــتــرا
احـــتــلت مــصــر لأســبــاب لا يــجــهــلــهــا

* الصحيح : يئول .
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الـقراء. ومن ذلك الحě أبدلت إنـكلترا
سـيــاسـتــهـا الــتـقـلــيـديــة وصـارت تــكـيـد
لــلــدولــة الــعــلــيــة وتــعــمـل لإضــعــافــهـا
وتشـتـيت شمل جـامـعتـهـا . ويطـول بـنا
اĠــقــام إذا عــمــدنـــا إلى تــعــداد مــفــاســد
ěإنـكلـتـرا فى بلاد الـدولة ودسـائـسهـا ب
الـعـرب والـدروز واĠـقدونـيـě والـيـونان
والأرمـن وهـــــؤلاء الـــــذين يُـــــســـــمـــــون
Ēأنفـسـهم حـزب تركـيـا الـفتـاة وغـيرهم
وهـذه كــلـهـا أمـور لم تـعــد خـافـيـة عـلى
أحد من العثمـانيě . والذى يهمنا منها
هـــــو الــــكـلام عن الأرمـن وعلاقـــــتــــهم

بالعثمانيě والروس والإنكليز .
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Ġـا تـراءى لـلــسـيـاسـة الإنــكـلـيـزيـة أن
حـفـظ كـيــان الــدولـة الــعــلـيــة بــصـفــتــهـا
صاحبة الخلافة الـكبرى مضر باĠصلحة

ěالإنكـليزية صارعـمال الإنكلـيز يبذلـون الأموال فى دس الدسائس لتـنفير الـرعايا العـثماني
من حكـومتـهم . وĘن علـق فى الأشراك الإنـكلـيزيـة جمـاعـة الأرمن Ē فتـشكل فى إنـكلـترا
جـمـعـيــة Ġـسـاعـدتـهـم انـدمج فى سـلـكــهـا عـدد غـيـر قــلـيل من الـلــوردات وأعـضـاء مـجـلس
النـواب. ثم صارت الجـرائد الإنـكلـيزيـة علـى عادتـها تُـغرى هـؤلاء اĠسـاكě وكـذلك بعض
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رجـال تـلك الحـكـومـة Ē فـصـدَّق بـعض
الأرمـن أنه ėـكـن أن يـنــشــأ فى الــوجـود
إمارة أرمنيـة لأن إنكلترا منتهم بذلك .
وكـان الأرمن إلى ذلـك الـعـهـد حـائـزين
عــلى تــمـام ثــقـة الأتــراك والأكـراد وفى
أيـديـهم الـتـعـلــيم والـتـجـارة والـصـنـاعـة
ومـــنـــهم مـــعــظـم مــوظـــفى الـــنـــظــارات
واĠــصــالح الأخــرى . فــتــعـامـى هـؤلاء
اĠساكـě عن مركز أمـتهم بأزاء * تـركيا
وروســيــا وصــمَّــوا آذانــهم عن نــصــائح
روسيا Ē وهبوا إلى اĠطالبة بالاستقلال
وتألـيف إمـارة أرمـنـيـة رشـحـوا اĠـرحوم
نـوبـار باشـا لـتـولĦى عـرشـهـا . فـاندلع إذ
ذاك لـسان الـثـورة فى الأناطـول وعمَّت
جـمـيع الجـهـات الـتى يـقـطـنهـا الأرمن .
وĠـــا بــــدأت المجـــازر الأرمــــنـــيــــة وصـــار
الأكــــراد والجـــنــــود يـــذبــــحـــونــــهم ذبح

الأغـنـام اسـتـغـاث اĠـسـاكـě بإنـكـلـتـرا وطـالـبـوهـا بـوعـودهـا وعـهـودهـا فـرد عـلـيـهم اĠـرحوم
سـالـسـبـورى بـخـطـابه اĠـشـهـور الـذى جـاء فيـه أنه لا يـقـدر عـلى مـسـاعـدتهـم لأن اĠـدرعات
الإنكلـيزيـة لا تصـعد إلى جـبال أرميـنيـا . فظن فى ذلك الحـě بعض الأرمن أن دولـة روسيا
هى التى حـالت بينهم وبě الاستقلال ورسخ هـذا الظن فى أذهانهم نقول الأرمن Ē ونعنى
بقولنا أولـئك الذين خُدعوا وتهوروا وضـلوا . أما عقلاء هذه الأمة فـقد بذلوا كل الوسائط

* الصحيح : بإزاء .
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الـتى استـطاعـوها لإقـناع الآخـرين بهذه
الأمــور . (١) بـأن الأرمـن فى أرمـيــنــيـا
هـم الـــعــــدد الأقل Ē ولــــذلك لا ėــــكن
إنشـاء إمـارة أرمـنـيـة . (٢) إن الإنـكـلـيز
وجـرائدهم لا يـبذلـون دم جنـدى واحد
لأجل مسـاعـدتهم . (٣) إن اغـترارهم
بــاĠـواعــيــد الإنــكـلــيــزيــة يـفــقــدهم ثــقـة

الحكومة والأتراك والأكراد بهم .
لـــذلك Ē ذهــــبت مـــســـاعى طـــالـــبى
الاســتـقلال ضـيــاعـاً من جـهلاء الأرمن
وأسفرت الـنتيـجة عن ذبح أكثـر من مئة
ألف أرمـــــــنـى Ē فـــــــضـلاً عـن الخــــــراب
والـدمار وتـشتيت الـشمل وفـقدان الـثقة
وضـــيــــاع الــــوظــــائف وغــــيــــر ذلك من

اĠصـائب الجـسيـمة والخـسـائر الـعمـيمـة . وĠا خـمـدت نار الـفتـنة أدرك مـن بقى حـياً مـنهم إن
إنـكـلــتـرا خـدعت هــذه الأمـة وضـحت دمــاءهـا وأمـوالــهـا وأعـراضــهـا عـلى مــذابح اĠـطـامع
والغايـات السياسية . ولـكن بقى جماعة من مأجـورى إنكلترا وجواسـيسها يذيعون الأرمن
أنهـا لا تُريـد  الاستقلال فـانخـدع بأقوال هـؤلاء بعض الـبسطـاء واĠغفـلě والـبلهـاء . ومنهم
ذلك الـذى ألـقى الـديـنـامـيت فى الـكـنـيـسـة حـيـنـمـا كـان عـقلاء الأرمـن يـسـتـمـطـرون بـركات
السـماء لـلجـنود الروسـية لأن دولـة الروس أخـلصت لـهم النـصح ولم تـخف عنـهم الحقـيقة

التى لا ėكن أن يكون غيرها .
وقد إذ ذكرنا الكلام عن الأرمن والأتراك والـروس ببعض الصحافيě فى هذا القطر من
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أصـحــاب الجــرائــد الــيـومــيــة Ē فــهـؤلاء
يـظــنـون أنـهم Ėــجـرد كـونــهم أصـحـاب
جـرائـد يومـيـة صـاروا يـفـقـهـون ضروب
الـسياسـة ويعرفـون خفايـاها . والحقـيقة
فى إصـطلاحهم لـيـست ما هـو كائن بل
مــا يُــريــدون أن يـكــون ومــا تــنــشــرح له
خــــواطــــر الــــعــــامــــة الــــذين يــــضــــلــــون
ěأفـكـارهم. وبـعض هؤلاء الـصـحـافـي
يـكــون هــو نــفـسـه مـخــدوعــاً لا يــعـرف
«الـكـوع من الـبـوع» وبـيـنـهم من يـتـوهم
أنه إذا كتب فى مصر ارتعشت أعصاب
الجــيـــوش فى الــشــرق الأقـــصى . فــمــا
أتــعس الــبلاد الــتى يــكــون مــثل هــؤلاء

قادة أفكارها .
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وبـě الأرمن والـيهـود فـرق واسع وبون شـاسع لأن الأولـě كانـوا يـحلـمـون بالاسـتقلال
وقـد صـحـوا من نـومـهم فى هـذه الأيـام . أمـا اليـهـود ــ وهم كـمـا قـسـمـنـاهم فى عـدد مضى
فـريق لا يصـدق بتـلك الأوامر والـنوهى الـوحشـية الـتى تُمـيز كـثيـراً فى اĠعـاملـة بě الـيهودى
وغـيــر الـيـهـودى وفــريق هـو الجــهلاء والـذين أعـمــاهم الـطـمـع ــ فـأهل الـفــريق الأول مـنـهم
يـتــقـدمـون إلى روسـيـا بـتــبـرعـاتـهم وأمـيـالــهم وأهل الـفـريق الـثــانى عـلى الـعـكس . وإذا لم

يرعووا عن غيĦهم فإن روسيا ستقطع شأفتهم وتُبيد أثرهم من Ęلكتها .
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